اعتقاد أهل السُّنَّة للإمام الإسماعيلي 《 9 والأخير 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ/ أبي حفص بن العربي الأثري
عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمَدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، جهلُ ابنِ صفوانَ وأنه شكَّ في اللهِ أربعينَ صباحًا. نسألُ اللهَ السلامةَ والسترَ والصبرَ. الإمامُ أحمدُ رحمه اللهُ تعالى. كعادةِ أهلِ العلمِ يُسألونَ فيُجيبونَ. وكانت قضيةُ القولِ بخلقِ القرآنِ وَيَرْتَفِعُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَنْخَفِضُ ابْنُ أَبِي دُؤَادَ. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ لِلطَّرَفَيْنِ. فَهُنَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ أَحَدُ تَلَامِذَتِهِ سَأَلَهُ. فِي الْقُرْآنِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. أبو بكرٍ الإمامُ الخطيبُ البغداديُّ، صاحبُ تاريخِ بغدادَ، وصاحبُ الكتبِ التي قيلَ فيها: "مَن جاءَ بعدَهُ" يعني: كلُّ مَن جاءَ بعدَ الخطيبِ مِنَ المُحدِّثينَ فهُم عِيالٌ على كُتُبِه. نعم. أبو منصورٍ محمدُ بنُ عيسى البزَّارُ بهَمَدانَ. ‎ هَمَدانُ قبيلةٌ. وهَمَذانُ مدينةٌ. هَمَدانُ قبيلةٌ يمنيَّةٌ. وهَمَذانُ مدينةٌ أو بلدٌ توجدُ في الدولةِ الحقيرةِ المُسمَّاةِ بإيرانَ الآنَ، دولةِ الرَّفضِ والكُفرِ. أنبأنا صالحُ بنُ أحمدَ الحافظُ قالَ: سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ إسحاقَ أبا الفضلِ التميميَّ. هذا مِن كبارِ الحنابلةِ. قالَ: سمعتُهُ قالَ: سمعتُ عبدَ اللهِ إسحاقَ يقولُ: التقيتُ مع المَرُّوذِيِّ. هذا الرجلُ رجلٌ ثقةٌ ثقةٌ. أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحدَّادِ. لا، صاحبُ الإمامِ أحمدَ. يعني يقول: هذا من عدل أهل السنة أن فرَّق بين أن القول كُفر وأن القائل يكون كافرًا، لا يكون كافرًا إلا إذا توفرت الشروط، وانتفت الموانع. ما هي شروط التكفير؟ شروط التكفير أربعة، من يعرفها؟ أن يكون عالمًا قاصدًا مختارًا غير متأول. أن يكون عالمًا قاصدًا مختارًا غير متأول عنده أيُّ نوعٍ من التأويل، فعند ذلك تُقامُ عليه الحجة، ويُبَيَّنُ له أنه على باطلٍ، وتُزالُ عنه جميعُ الشبهات. عند ذلك أصبح قد أُقيمت عليه الحجة. في الحالة هذه إن أصرَّ يكونُ كافرًا. يعني لا نأخذ كلام الإمام رحمه الله تعالى بظاهره. لا، هو يقول: "فَمَنْ قَالَ مَخْل هذا معنى الواقفية، مذهب الواقفية الذين توقفوا. نعم، قال: "هذا رجل سوء، وأخاف أن يدعو إلى خَلْقِ القرآن". كلامه مُحتَمَل. مثل بعض الناس اليوم: "أنا لا أستطيع أن أُبدِّع أو لا أستطيع أن أُكفِّر اليهود والنصارى". ما شاء الله عليك! ويُصَرِّح القرآن ولماذا إذا كنتَ تقصدُ الصوتَ، فلماذا تقولُ لفظي؟ فمِن هنا حذّرَ الإمامُ أحمدُ وشدّدَ في المسألةِ، حتى لا يتركَ عذرًا، حتى لا يتركَ عذرًا لأحدٍ في أن يتلاعبَ في كلامِه، عليه رضوانُ اللهِ. نعم، كنتُ أُبَيِّنُ، لكنْ وأعيشُ الجميلَ. والعلماءُ فرضٌ علينا أن يُبَيِّنوا للناسِ دينَهم. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. من جملتِها، يعني في التوحيدِ وفي الصفاتِ، اللهُ عزَّ وجلَّ أجابَ عنها الإمامُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ ثابتٍ الخطيبُ البغداديُّ رحمهُ اللهُ تعالى. فينبغي أن يتأدَّبَ وأن يتواضعَ وأن يتذلَّلَ للهِ سبحانه وتعالى. نعم، أما الكلامُ في الصفاتِ، فإنما رُوِيَ منها في السننِ الصحيحةِ، ما ذهبَ إليه السلفُ رضوانُ اللهِ عليهم إثباتُها، وإجراؤها على ظواهرِها، ونفيُ الكيفيةِ، والتمثيلُ. ونفيُ الكيفيةِ والتشبيهِ عنها. يعني ما سبقَ شرحُه، لكن هذا ما بالتقريرِ أنَّ أنَّ، يعني، عقيدةَ السلفِ وما جاءت به السننُ الصحاحُ أنَّه أنَّ صفاتِ اللهِ عزَّ وجلَّ تُثْبَتُ وتُجرى على ظواهرِها. اللهُ عزَّ وجلَّ، له يدٌ، له يدٌ، كيفيتُها. أُريدُ القاعدةَ: إذا قالَ لكَ: كيفَ الصفةُ؟ فكيفَ تُفْهِمُهُ وتمنعُهُ من هذا السؤالِ: كيفَ الذاتُ؟ إذا كنا نجهلُ كيفيةَ الذاتِ، فسنجهلُ كيفيةَ الصفاتِ. قد يكفر بعضهم بحسب يعني التفاصيل في مثل هذا، كيف تنفي عنه ما أثبته لنفسه؟ قل: ﴿أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾ فلا أعلمُ بالله من الله، ولا أعلمُ بالله في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنثبتُ. فنثبتُ ما أثبته لنفسه، وننفي ما نفاه عن نفسه. الصلاةُ والسلامُ، كذلكَ، لكن من يستطيعُ أن يصفَهُ؟ من يستطيعُ أن يصفَ جبريلَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ؟ لا، نحنُ الآنَ ما نستطيعُ؛ لأننا لا نعرفُ. فإنَّ صفتَهُ تُوصفُ بما استطعنا أن نصلَ إليهِ، لكن صفاتُهُ موجودةٌ وتثبتُ لهُ. يعني. اللهُ عزَّ وجلَّ، يعني لا خلاف حوله. طيب، يعني... هل نستطيع أن نُثبتَ له كيفيةً؟ لا نستطيع. فكذلك الصفات. فكذلك الصفات هي إثبات، يعني إثبات صفاته. إثبات وجود لا إثبات كيفية وتحديد. بمعنى أننا إذا كنا نجهل كيفية ذات الله، فسنجهل كيفية الله، لكن يبقى أننا نُثبت ذات الله. فإذاً يجب أن نُثبت صفات الله عز وجل. نعم. فإذاً فلا بدَّ. وإثبات صفات أثبتها الله. إنما هي، فإنما هي إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، إن معنى... نعم، ولأن معنى السمع والبصر والعلم. والبصر هو العلم، ولا نقول إلا... البصر. ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا نُشَبِّهُها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. نعم. يعني، يعني هو يقول: الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أن له سمعًا وبصرًا ويدًا ورِجْلًا. وأثبت لنفسه، سواء في القرآن الكريم أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نُثبتها، لكن ما ينبغي أن نقول إن معنى اليد القدرة؛ لأنها تحريف. لكن نقول: يدٌ، وكما قلنا في أثناء الشرح، أن إثبات الصفة لا يلزم إثبات كيفية. نعم. بمعنى قلنا إن الإنسان له يد، وإن الفيل له يد، وإن النملة لها يد، وإن القرد له يد، وإن مثلًا الحمار له يد، والديك له يد. كلُّ الصفة هنا لا تعني... يعني إثبات الصفة لا يستلزم مساواة الموصوفين. فَيَدُ النملة تليق بها، ويدُ الفيل يليق به، ويدُ الإنسان تليق به، ويدُ القرد تليق به، وهكذا. فإذاً نحن نُثبت لله كما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى. ولا نقول إن السمع والبصر هو العلم، ولا نقول إنها جوارح بمعنى جوارحنا، يعني يدي مثل أيدينا، رجلي مثل أصابع وكفٍّ. لا. ما أثبت لنفسه أثبتناه. والكيفية لا نتكلم فيها. ولا نقول إنها تُشبه، إنها جوارح كجوارحنا. نحن هذه تسمى جارحة، يعني يد مثل أيدينا. هذا ما يجوز؛ لأن الله عز وجل ماذا قال: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ". إثباتها؛ لأن التوقيف عُرض بها ووجد نفسه. التشبيه عنها؛ لقوله تبارك وتعالى: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ". وقوله عز وجل: "وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ". أَحَدٌ. علينا أن نثبته. لماذا؟ لأن الشرع جاء بها التوقيف، بمعنى: إيش معنى؟ إحنا قلنا: الأدلة إما أن تكون توقيفية شرعية، عقلانية. ونثبتها بلا تشبيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي قال: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ". أثبت السمع والبصر، ونفى إيش؟ المثلية، الكيفية، المماثلة. فالكيفية لا، نفى المثلية: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ". الكيفية؟ هناك كيفية يعلمها الله عز وجل. وقال: "وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ". ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. نعم. ولما تعلَّق أهل البدع على عيب أهل النقل، برواية هذه الأحاديث، ولبَّسوا على من ضعف علمه بأنهم يرمون ما لا يليق بالتوقيف ولا يصح في الدين، ورموهم ورموهم بكفر أهل التشبيه وغفلة أهل التعطيل. وأُجيبوا بأن في كتاب الله تعالى آياتٍ محكماتٍ يُفهم منها المراد بظاهرها، وآياتٍ متشابهاتٍ لا يُوقف على معناها إلا بردها إلى المحكم. ويجب تصديق الكل والإيمان بالجميع. فكذلك أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم جارية هذا المجرى، ومنزَّلة على هذا التنزيل، يُردُّ المتشابه منها إلى المحكم، ويُقبل الجميع. الآن البدع عابوا على أهل الحديث بأنهم ينقلون رواياتٍ في التوحيد، مثلاً: يعني: "ينزل ربنا". أبو حاتمٍ الرازيُّ، الإمامُ الفحلُ الكبيرُ محمدُ بنُ إدريسَ، ووالدُ الإمامِ ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي حاتمٍ. علامةُ أهلِ البدعِ: الوقيعةُ في أهلِ الأثرِ. وعلامةُ الزنادقةِ تسميتُهم أهلَ السنةِ حشويةً، يريدون إبطالَ الآثارِ. وعلامةُ الجهميةِ 00:39:20.700 --> 00:3 إلى المُحْكَمِ في الآياتِ والمُحْكَمِ في الأحاديثِ بحيثُ أنَّكَ تَقبَلُ الجميعَ ولا تَرُدُّ شيئًا من كلامِ اللهِ ولا من كلامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلَّمَ. نعم. وتنقسمُ الأحاديثُ المرويَّةُ في الصفاتِ ثلاثةَ أقسامٍ، ثلاثةَ أقسامٍ. منها أخبارٌ ثابتةٌ 00:41:59.220 --> 00:42:0 على أَهْلِ السُّنَّةِ بأحاديثَ مكذوبةٍ ويفتري الكَذِبَ ويفتري الكَذِبَ فيها، فهذه مكذوبةٌ لا ننتقلُ بها. كلامٌ باطلٌ وحديثٌ موضوعٌ مكتوبٌ على رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلن نُبالي به. نعم، القسمُ الثالثُ، القسمُ الثالثُ: أخبارٌ الفقهاءُ الذينَ سمعوا يعني ما ذُكِرَتْ على فلانةَ وفلانٍ، والقارئِ فلانٍ، والذينَ سمعوا هؤلاءِ: أبو القاسمِ عبدُ الرحمنِ ابنُ برقٍ، ابنُ محمدٍ الثعلبيُّ، وأبو المرجِ سالمُ بنُ سَمَّالٍ، ابنُ سَمَّالٍ، ابنُ عَنَانٍ الفَرَضيُّ، وأبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ الرحيمِ بنِ عبدِ الواحدِ المقدسيُّ، وابنُ أختهِ عبدُ الرحمنِ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ، وساعدُ بنُ سعدِ الدينِ سلاجٌ، والقاضي أبو عمرَ عثمانُ بنُ جبريلَ ابنُ مروانَ، وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ الزيرِ، في سابعِ شعبانَ سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ وستمئةٍ بجامعِ دمشقَ. كتبهُ أبو حسانَ بنُ محمدِ بنِ حمدانَ بنِ فرّاجٍ النميريُّ. وصحَّ، يعني صحَّ هذا الكلامُ الثاني، السماعُ الثاني كذلكَ. سمعَ ما في هذهِ الورقةِ والتي قبلها على الشيخةِ الصالحةِ، المجتهدةِ، مع عبدِ اللهِ زينبَ بنتِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ المحسنةِ، بركةِ النسوةِ الصالحةِ، إن شاءَ اللهُ، عبدِ الرحيمِ بنِ عبدِ الواحدِ المقدسيِّ الصالحيةِ. جزاها اللهُ خيرًا. يعني الذهبيُّ يقولُ: كانتْ دَيِّنةً خيِّرةً، رحمهَا اللهُ تعالى عليها. جزاها اللهُ خيرًا بإجازتها من ضوءِ الصباحِ عجيبةَ بنتِ أبي بكرٍ محمدِ بنِ أبي غالبٍ بنِ أحمدَ البَقْدَارِ البغداديةِ بإجازتها من أبي الفرجِ مسعودِ بنِ الحسنِ بنِ القاسمِ بنِ الفضلِ بنِ أحمدَ بنِ أحمدَ الثقفيِّ، بإجازتي من أبي بكرٍ الخطيبِ، رحمهُ اللهُ. سمعَ من الآنَ سمعَ من هاتينِ. طيب، من محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ إسماعيلَ بنِ منصورِ بنِ عبدِ الرحمنِ المقدسيِّ، عفا اللهُ عنهم، بقراءتِهِ، وهذا خطُّهُ في يومِ السبتِ، تاسعِ وعشرينَ ذي الحجةِ، من سنةِ ثلاثينَ وسبعمئةٍ، بمنزلها بدمشقَ. ثم قرأَ عليها بالسندِ المذكورِ، في ليلةِ الأربعاءِ، ثالثِ محرمٍ، سنةَ إحدى وثلاثينَ وسبعمئةٍ. مع بقيةِ جوابِ الخطيبِ المذكورِ في غيرِ هذا الموضوعِ. انظروا هذا. نعم، تفضل. ابنُ عقيلٍ، عليُّ بنُ عقيلٍ، هذا كانَ من فطاحلِ الحنابلةِ، وهو في شبابهِ كانَ قد اعتقدَ عقيدةَ المعتزلةِ. وأُفتِيَ بِإِرَاقَةِ دَمِهِ حتى إِنَّهُ رَكِبَ مرةً مع وهذا إذا السُّنَّةُ ارتفعت وارتفع شأنُ أهلها حتى العوام. فرجلٌ من الحقل ممن يرون ابنَ عقيل قال له: "لماذا ابنُ علي بن عقيل كان موجودًا؟" قال: "إن يعني أن هذا الكافر لو رأيته تقرُّبًا إلى الله عز وجل". تضيِّعُ الوقتَ ثم مناظرةَ الإخوانيينَ والحزبيينَ والتكفيريينَ والمُرجِئةِ. وتظلُّ يميناً وشمالاً وتتعبُ. احمدِ اللهَ عزَّ وجلَّ على هذه النعمةِ العظيمةِ أن تكونوا على منهجِ سلفِ الأمةِ من البدايةِ. هذه من أعظمِ نِعَمِ اللهِ عزَّ وجلَّ علينا جميعاً، أن من البدايةِ أن تُوفَّقوا لمن يأخذَ، لمن يأخذَ بأيديكم لمنهجِ سلفِ الأمةِ. لكنَّ ابنَ عقيلٍ هذا تَعِبَ مباحثَ واعتقدَ يميناً وشمالاً يناظرُ، وحنبليٌّ من أصلٍ من البدايةِ، وهجرَهُ الحنابلةُ، ولم يُبالِ، وظلَّ مع المعتزلةِ، وفي النهايةِ تراجعَ عن كلِّ هذا. فلماذا نحن دائماً -يعني- نريدُ أن نخوضَ البحرَ الهائجَ؟ ألا نأخذُ بالسلامةِ وبالنعمةِ ونحمدُ اللهَ على العافيةِ ونسلكَ سبيلَ سلفِ الأمةِ من البدايةِ في كلِّ شيءٍ؟ في كلِّ شيءٍ. لكن للأسفِ كثيرٌ يُعجبُهم أن يقومَ بنفسهِ، ثم من عمرهِ عشراتُ السنينَ تضيعُ، والمسكينُ يعني فيرجعُ في النهايةِ يقولُ: يا ليتني، وكانَ من البدايةِ. فواللهِ قلَّ أن يسلمَ من والصِّفَاتُ فقط في كل شيء. والحمدُ لله، نحن نختمُ في هذه الليلةِ المباركةِ من شهرِ رمضانَ هذا الكتابَ المباركَ. وإن شاء الله، بإذن الله، ننظرُ ما الذي سيكتبهُ اللهُ عزَّ وجلَّ في مباحثِ العقيدةِ، وإنْ كان الوعدُ الذي نحن نعدكم به كتابًا ورأيًا صحيحًا في المصطلح، من أجلِ أن يُ وَخُذُوا بِنَصِيحَتِي، هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: السَّمَاعَاتُ قُرِئَتْ جَمِيعُهَا، وَفِيهِ اعْتِقَادُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ. وَجَوَابُ أَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ عَلَى أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ، يَعْنِي عَلَى، نَعَمْ، الْمَفْرُوضُ الحلبيُّ كتبه الفقيرُ رحمه ربُّه عليُّ بنُ مسعودِ بنِ نفيسِ بنِ عبدِ اللهِ الموصليِّ ثم الحلبيِّ، عفا اللهُ عنه ورفقَ به ولطفَ، حامدًا للهِ تعالى ومصليًا على نبيِّه محمدٍ وآله وصحابته ومسلمًا. صَحَّ وسلَّمَ. ثمَّ عندكم، يعني انتهينا من هذا الشرحِ المباركِ، من دراسةِ هذا الكتابِ المباركِ، يعني بعدَ صلاةِ التراويحِ يومَ الثلاثاءِ السادسِ من شهرِ رمضانَ، ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبارك على سيِّدِ الأولينَ والآخرينَ. أسألُ اللهَ بأسمائه الحسنى وصفاتِه العُلا أن يجعلني وإيَّاكم من العلماءِ العاملينَ ومن العبادِ المخلصينَ، ومن الزاهدينَ المتقينَ. اللهمَّ اقسِمْ لنا من خشيتِكَ ما تحولُ بهِ بيننا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلغنا بها جنتَكَ، ومن اليقينِ ما تهوِّنُ بهِ علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ متِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا، واجعلهُ الوارثَ منَّا، واجعلْ ثأرَنا على من ظلمَنا، وانصرْنا على من عادانا. اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا إلى النارِ مصيرَنا، ولا تسلِّطْ علينا بذنوبِنا من لا يخافُكَ فينا ولا يرحمُنا. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبارك على سيِّدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلَّمَ.
